
ـــدور الإمـــاراتي الخفـــيّ والمتوغّـــل في عـــن ال
نهب النفط الليبي

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

عــرف التــدخل الإمــاراتي في ليبيــا منــذ ســقوط نظــام معمــر القــذافي في فبراير/شبــاط  تصاعــدًا
مطردًا، خاصة بعد ظهور اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الساحة في مايو/أيار ، حينها توضّح
كــثر في البلاد، وانحيازهــا الواضــح لأحــد أطــراف الصراع في ليبيــا، ضمــن الــدور الإمــاراتي “الخــبيث” أ

الاتجاه العام للسلطات الإماراتية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي.

يًا وها هي الآن اقتصاديًا، من خلال نهب النفط ساهمت الإمارات في تفكيك ليبيا سياسيًا وعسكر
الليبي الذي يمثل عماد الاقتصاد الوطني، بمعية حليفهم هناك خليفة حفتر الذي لا يتوانى عن فعل

أي شيء يضر بمصلحة بلاده ويصب في مصلحته الخاصة، وفقًا لعدد من الليبيين.

المطالبة الليبية بالردع

بعـد أن كـان الحـديث عـن تـورط دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في سرقـة نفـط ليبيـا مجـرد تخمينـات،
أثبت السلطات الليبية مؤخرًا هذه التوجهات، حيث طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
مصــطفى صــنع الله حكومــة الإمــارات باتخــاذ إجــراءات رادعــة تجــاه الشركــات المســجلة أو الأشخــاص

المقيمين في الإمارات ممن وصفهم بالمتورطين في محاولات سرقة النفط الليبي.

ير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر الذي يشغل جاءت هذه المطالبة خلال لقاء بين صنع الله ووز
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أيضًـا منصـب المـدير التنفيـذي لشركـة “بـترول أبـو ظـبي الوطنيـة”، المعروفـة اختصـارًا بــ”أدنوك”، علـى
هامش مؤتمر دولي للنفط والمال في لندن.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: نهب النفط الليبي يتم عن طريق إبرام
ية غير المعترف بها دوليًا الموجودة في عقود غير قانونية مع مؤسسة النفط المواز

الشرق الليبي

تعد حقول النفط أحد أهم بؤر الصراع بين الفصائل المتنازعة في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في
، والأطراف الخارجية التي تدعمها، ويعتبر النفط مصدر الدخل الأساسي للبلاد الذي مثل قبل

اندلاع الثورة الليبية % من عائدات الصادرات الليبية.

وتمثـل منطقـة الهلال النفطـي – الـتي تضـم عـدة مـدن بين بنغـازي وسرت (سرت  كيلـومتر شرق
العاصمة، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس) – المخزون الأكبر من النفط، كما تعتبر موا
الســدرة ورأس لانــوف والبريقــة الأكــبر في ليبيــا، وتصــدر منطقــة الهلال النفطــي بليبيــا نحــو  ألــف

برميل يوميًا من نحو . مليون برميل يوميًا تصدرها في الأوقات الطبيعية.

ية عقود غير قانونية مع مؤسسة النفط المواز

ية غير المعترف بها نهب النفط الليبي يتم عن طريق إبرام عقود غير قانونية مع مؤسسة النفط المواز
دوليًا الموجودة في الشرق الليبي، وفقًا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، أو
مع جهات غير مصرح لها، للتعاقد على النفط الخام بطريقة غير شرعية تتعارض مع قرارات مجلس

الأمن الدولي.

وسبق أن حذرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من إبرام أي عقود لشراء النفط مع مؤسسات غير
تلك التابعة لحكومة الوفاق والمعترف بها دوليًا، واعتبر صنع الله أن هناك مؤسسة وطنية شرعية
واحدة للنفط معترفًا بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومن المجتمع الدولي، كما تعتبر
ية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي، كما أن قرارات مجلس الصادرات من المؤسسات المواز

الأمن واضحة جدًا.

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله حكومة
الإمارات باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الشركات المسجلة أو الأشخاص المقيمين

في الإمارات ممن وصفهم بالمتورطين في محاولات سرقة النفط الليبي
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يمثل النفط عماد الاقتصاد الليبي

كــــد مــــن موافقتهــــا تختــــص المؤســــسة الوطنيــــة للنفــــط بمراقبــــة عمليــــات الإنتــــاج والتصــــدير للتأ
القواعد والضوابط المقررة، إضافة إلى المتابعة والتفتيش عن عمليات قياس الإنتاج من النفط والغاز
يـة لهـا والمنتجـات النفطيـة الأخـرى وقياسـات الكميـات المصـدرة للخـا، غـير أنـه توجـد مؤسـسة مواز

تعمل من مدينة البيضاء.

وتقــول مصــادر ليبيــة إن المســؤولين في دولــة الإمارات كــانوا وراء قــرار حكومــة عبــد الله الثــني التابعــة
يــة في بنغــازي والأمــر بالبــدء في إنتــاج وتصــدير للبرلمــان في طــبرق، القــاضي بإنشــاء مؤســسة النفــط المواز

. النفط سنة

وخلال معركة الهلال النفطي الأخيرة، التي سيطر خلالها حفتر على الموا والمنشآت النفطية وخطوط
نقل النفط الموجودة في المنطقة، وأمر بتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة طبرق
ــة للمؤســسة الرســمية في طرابلــس)، لعبــت ي ــا (مؤســسة مواز المنبثقــة عــن مجلــس النــواب في ليبي
الإمــارات دورًا كــبيرًا، فقــد شــاركت في التحضــير لهــا بشكــل كــبير علــى صــعيد السلاح والتمويــل أيضًــا

للحصول على ما تريد.

الإمارات تستعين بعملائها في الشرق

تعمل الإمارات على الاستحواذ على قرار تصدير وإنتاج النفط عبر عملائها شرق البلاد، خاصة حفتر
الذي يستثمر في ورقة النفط للسيطرة على مصير البلاد، فالنفط يعني السيطرة على البنك المركزي

ومواقف حكومة الوفاق، فلا موارد للبلاد غير النفط.



الناشط السياسي الليبي ف المجبري لنون بوست: “الداعم والمساند الأساسي
للإمارات وأعمالها في البلاد هو اللواء المتقاعد خليفة حفتر وبعض النواب

المسلوبين الإرادة الذين يمثلون بيادق لدى حفتر”

وتعتبر هذه المحاولات الإماراتية تحديًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، فبعد أن انتهكت قرار
حظــر الأســلحة، هــا هــي الآن تنتهــك قــرار المجلــس رقــم  الــذي أدان المحــاولات غــير القانونيــة
لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من المؤسسات الموازية

التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني.

يـس العـوامي، في هـذا الشـأن لنـون بوسـت: “الدور الـداخلي يقـول الناشـط المـدني الليـبي محمـود إدر
البارز في ط البساط الأحمر للعبث الإماراتي في ليبيا هو الكيان المتمثل في الميليشيات المسلحة التي
يــق أمــام دولــة يقودهــا اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر، حيــث مهــد بقــواته الخارجــة عــن القــانون الطر

الإمارات لنهب خيرات ليبيا والسيطرة على مقدرات الشعب”.

يعمل حفتر بهذه التحركات على تعقيد المشهد السياسي والأمني في ليبيا، لتبديد الآمال التي صاحبت
التحركـات والمبـادرات الـتي طرحتهـا الأمـم المتحـدة ودول الجـوار الإقليمـي بهـدف التوصـل لاتفـاق بين
يــق الــتي يتبناهــا المبعــوث الأممــي إلى ليبيــا غســان الأطــراف المتصارعــة في ليبيــا، وآخرهــا خريطــة الطر

سلامة.

ويؤكــد الناشــط الســياسي الليــبي فــ المجــبري هــذا الــرأي، حيــث يقــول في تصريــح لنــون بوســت إن
“الداعم والمساند الأساسي للإمارات وأعمالها في البلاد هو اللواء المتقاعد خليفة حفتر وبعض النواب

المسلوبين الإرادة الذين يمثلون بيادق لدى حفتر”.

كـد المجبري رفـض الليـبيين لهـذا التـدخل الإمـاراتي في بلادهـم، ذلـك أن سـيادة الدولـة هـي الشغـل وأ
الشاغــل لــديهم، وإن تعــذر عليهــم المحافظــة عليهــا نتيجــة الفــوضى والفــراغ الــذي خلفتــه الأجســام
السياسية التي لم توفق في إدارة المرحلة بالصورة التي تتماشى مع مشروع التغيير الذي نادت به ثورة

فبراير.

تفاقم الأزمة الإنسانية

مــن شــأن تواصــل نهــب النفــط الليــبي أن يفــاقم الأزمــة الإنسانيــة الــتي تعيشهــا ليبيــا، فسرقــة النفط
يـد مـن تفـاقم الأزمـة الإنسانيـة ويقـوض اسـتقرارها الأوسـع، تسـبب ضررًا بالغًـا لاقتصـاد ليبيـا ممـا يز
فاقتصاد البلاد يقوم في جزء كبير منه على تجارة النفط، ما جعله رهينة الاستقرار في مناطق الإنتاج

والبيع، فأي خلل سيكون أثره مباشرًا ووخيمًا على الاقتصاد “المريض” أصلاً.

ويعتبر معظم الليبيين أن الممارسات اللاإنسانية المختلفة لدولة الإمارات ضد الأهالي وخرقها للسيادة
الوطنية بتدخلها في الشؤون الداخلية، يعد جريمة من جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،
كًــا صريحًــا للأعــراف الدوليــة وخرقًــا فاضحًــا لجميــع الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الخاصــة، وانتها
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والإنسانية كافة.

تراجع القدرة الشرائية لدى الليبيين

تركت سرقة نفط ليبيا من ميليشيات الداخل والخا آثارها على الحياة المعيشية لليبيين، من ارتفاع
يادة معدلات الفقر وهبوط أسعار السلع الأساسية وغياب السيولة وضعف الخدمات الأساسية وز
القدرة الشرائية للدينار الليبي، الأمر الذي تعانيه شرائح واسعة من شعب يتجاوز تعداده  ملايين

نسمة، بينهم مليون من الموظفين.

إلى جانب ذلك، أدت هذه العمليات المتكررة إلى حرمان السلطات الليبية من موارد النفط الأصلية
ما أدى إلى تفاقم الدين العام، حيث بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحاليّ ، حسب بيانات
مصرف ليبيـا المركـزي، نحـو  مليـار دينـار (. مليـار دولار)، مقابـل  مليـار دينـار (. مليـار
دولار) في نهاية ديسمبر ، وهو ما يهدد بتفاقم الدين العام وتقلص فرص تعافي الاقتصاد في

المستقبل.

غضب ليبي

يســتنكر معظــم الليبيين التــدخل الإمــاراتي في بلادهــم، ويقــول الناشــط المــدني الليــبي محمــود إدريــس
العـوامي في هـذا الشـأن أن “الليـبيين في العمـوم يـرون أن دولـة الإمـارات كـانت بمعـنى الكلمـة بمثابـة

كتوبر/تشرين الأول  وحتى يومنا هذا”. الكارثة الحقيقية على ليبيا وشعبها انطلاقًا من أ

يــس العــوامي في حــديثه لنــون بوســت “شاركت الإمــارات بعلاقاتهــا وقواتهــا العســكرية ويضيــف إدر
واللوجستية ودعمها المادي والتوجيهي بل وطائراتها وأفرادها على الأرض في تدمير المباني والمدارس
والمصـارف والجامعـات والملاعـب وحـتى المساجـد علـى رؤوس المصـلين، ناهيـك عـن العـدد المهـول مـن



القتلى والجرحى الذين كانت سببًا في مقتلهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.

وأوضح الناشط المدني الليبي “الإمارات ضليعة بشكل مباشر في نهب ثروات الشعب الليبي المتمثلة في
النفط الليبي ومكملاته، حيث دعمت الميليشيات والعصابات المسلحة هنا وهناك من أجل توطيد

سرقاتها الكبرى لقوت الشعب الليبي المتمثل في النفط”.

أصبح “شراء الذمم والضمائر” أحد محددات السياسة الخارجية الإماراتية في
تعاملها مع باقي الدول حتى تسهل تنفيذ أجنداتها

“ليس هذا فقط”، يتابع العوامي “الإمارات استعانت أيضًا بالمجرمين والقتلة والعصابات الداخلية
والخارجية والمطلوبين جنائيًا من أنصار النظام السابق من أجل تنفيذ أجنداتها الخاصة، من نهب
النفــط الليــبي والعمــل علــى عــدم الاســتقرار لصــناعة الجــو الملائــم لأجنــداتهم، وخلــق الفــوضى في كــل
المناطق الليبية أو غالبيتها، وإثارة النعرات القبلية وإذكائها بالمال الفاسد، فضلاً عن احتواء المسؤولين

الفاسدين من خلال الرشاوى والإسقاط في فخاخ الرذيلة وما شابه ذلك”.

ويخــشى الليــبيون تواصــل التــدخل الإمــاراتي في بلادهــم، مــا مــن شأنــه أن يســاهم في تغيــير مــوازين
القوى لصالح أقلية تفرض رؤاها بالقوة على الليبيين، وتساهم في المزيد من تأزيم الوضع في البلاد

ويؤدي إلى صعوبة التعايش بين أبناء البلاد وجهاته المختلفة.

إضافــة إلى الــدعم الســياسي والعســكري الــذي يتلقــاه داعمــو الثــورة المضــادة في ليبيــا من الإمــارات،
استحدث أبناء زايد أساليب جديدة واستخدموا أسلحة غير مألوفة لدى معظم العرب، على رأسها
“شراء الذمـم والضمـائر” الـتي بـاتت أحد محـددات السـياسة الخارجيـة الإماراتيـة في تعاملهـا مـع بـاقي

الدول حتى تسهل تنفيذ أجنداتها.
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